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غزل شباك الصيد
حكاية العم جمعة وبحر الإسكندرية

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ل أول شعاع للشمس 
ّ
بينما يتسل

إلـــى رمــــال شــواطــئ الإســكــنــدريــة 
شــــمــــالــــي مـــــصـــــر، فــــــي الــــدقــــائــــق 
الأولــى بعد أذان الفجر من كل يوم، يصل 
الــذي يمتهن  الستيني، عم جمعة،  الرجل 
صناعة شباك الصيد يدوياً، إلى رصيف 
الــكــورنــيــش فــي وســط المــديــنــة الساحلية، 
يوماً جديداً  ليبدأ  القديمة  أدواتــه   

ً
حاملا

من العمل الشاق في صنعته التي ورثها 
ل مصدر رزق أسرته.

ّ
عن أجداده، وتمث

الحرف  يــدويــاً مــن  صناعة شــبــاك الصيد 
ــدن الــســاحــلــيــة بــمــصــر،  ــ المــــتــــوارثــــة فــــي المــ
وتعتمد هذه المهنة على المهارة والصبر. 
وبــالــرغــم مـــن الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا 
أنــه وغيره من الصيادين  العم جمعة، إلا 
الشبك  في مهنة غزل وحياكة  مستمرّون 
الـــتـــي ورثـــوهـــا عـــن الآبـــــاء والأجـــــــداد منذ 

صغرهم.
»العربي الجديد«: »لا  يقول جمعة غانم لـ
بد من الوصول مبكراً إلى حياكة وتصليح 
الــشــبــاك الــتــي يــحــتــاجــهــا الـــصـــيـــادون في 
ــادوا مــنــذ ســـنـــوات على  ــتـــ أعـــمـــالـــهـــم، واعـــ
وجودي في ذات المكان على شاطئ الميناء 
رحــلات  قبل  الجمرك  منطقة  فــي  الشرقي 

مهنة مهدّدة بالزوال مع التقدّم التكنولوجي )العربي الجديد(

الصيد وبعد عودتهم منها«.
ــارس مهنتي عــلــى الــشــاطــئ  ــ يــضــيــف: »أمـ
فــي ذات المـــكـــان، فــأصــنــع شــبــاكــاً جــديــدة، 
وأعـــرضـــهـــا لــلــبــيــع عــلــى الــصــيــاديــن، كما 
صــلــح شــبــاكــهــم الــقــديــمــة المــهــتــرئــة بفعل 

ُ
أ

ــاه المــالــحــة وشــــدة الأمــــــواج«.  ــيـ الـــزمـــن والمـ
يشير عم جمعة إلى أن مهنة غزل الشباك 
ــهـــارات الــحــركــيــة الــيــدويــة  تعتمد عــلــى المـ
الــدقــيــقــة لــلــصــيــاد أو الــحــرفــي، ومــعــرفــتــه 
إبداعياً   

ً
بالخيوط والأدوات، ليكون عملا

في تصميم الشباك. ورغم أنه عمل شاق، 
لكنه ممتع للغاية، يتطلب الصبر والدقة 

والاهتمام بالتفاصيل«.
يــســتــطــرد الـــرجـــل الــســتــيــنــي: »يــســتــخــدم 
ــــزل الـــشـــبـــاك مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة  عـــامـــل غـ
وبكرات  الحياكة  إبــر  ومنها  الأدوات،  من 
الــخــيــط والــســكــاكــن والمــقــصــات والمـــيـــزان 
لغزل  والشوكة  والمــغــزل  القياس  وشــريــط 
الــخــيــوط وصــنــع الــشــبــاك الــتــي تستخدم 

في صيد الأسماك«.
 :

ً
وتـــحـــدّث عـــن أنـــــواع شــبــاك الـــغـــزل قــائــلا

»تــعــتــمــد الـــشـــبـــاك عـــلـــى الـــوظـــيـــفـــة ونــــوع 
ــــصــــطــــاد، وذلــــــك حــســب 

ُ
ــاك الـــتـــي ت ــ ــمـ ــ الأسـ

ــلــــثــــروة  ــة لــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــئــ ــيــ ــهــ ــات الــ ــ ــفــ ــ ــــواصــ مــ
محددة  مقاسات  تشترط  الــتــي  السمكية 
ومــتــســاويــة لــفــتــحــات الــشــبــاك لمــنــع صيد 

الأسماك الصغيرة«. كما تحدّث عن لجوء 
الصيادين إلى إصلاح التالف من الشباك 
يـــدويـــاً بــــدلًا مـــن شــــراء جـــديـــدة نــظــراً إلــى 
ارتــفــاع الأســعــار، ولأن أي ثقب بها كفيل 
الطلب على  البحر. ويــزداد  بخسارة رزق 
ــــلال الـــصـــيـــف فــــي كــل  ــــلاح الـــشـــبـــاك خـ إصــ
الهواة من  الطقس وإقبال  عــام، لاستقرار 
أبناء الإسكندرية وزوارهــا على ممارسة 
الصيد، بينما في فصل الشتاء تقل حركة 
الــصــيــد بسبب الــنــوات الــشــتــويــة، خاصة 
مع تطوير بعض الأنواع من الشباك التي 
تتناسب مع إمكانات الهواة، ولا تستلزم 

وجود صياد مُدرب ومحترف.
يـــضـــيـــف: »حــــجــــم الـــشـــبـــكـــة يــــكــــون حــســب 
الــطــلــب، ولــكــن الــحــجــم المــعــتــاد لــهــا يكون 
ــتــــر واحـــــد  ــراً وبـــــعـــــرض مــ ــ ــتـ ــ ــه 45 مـ ــ ــولـ ــ طـ
وتسمى فرقة، ويتراوح سعرها بن 2000 
إلـــى 4000 جنيه عــلــى حــســب نـــوع الــغــزل 
المــســتــخــدم، وتــحــتــاج إلـــى أربــعــة أيـــام من 

العمل«.
وعن أفضل بيئة لممارسة المهنة يقول إن 
مهنته أوشكت على الانقراض على أيدي 
أصـــحـــاب المــصــانــع الــحــديــثــة الــتــي تنتج 
ما  والماكينات،  الآلات  باستخدام  الشباك 
المــئــات ممن  أرزاق  الــقــضــاء على  إلــى  أدّى 
عاشوا على الغزل اليدوي للشباك، بينما 

يظل عدد قليل من القابضن على الجمر 
يــصــرّون عــلــى مــواصــلــة الــتــحــدي بالعمل 

اليومي الشاق في أي ظروف.
وعــن تــاريــخ المهنة يــؤكــد الــعــم جمعة أنه 
ال الشباك 

ّ
ــز ـ

ُ
غ منذ عــشــرات السنوات كــان 

يمارسون أعمالهم في مجموعة متنوعة 
مــن البيئات، ســواء فــي الـــورش الصغيرة 
التي كانت تملأ منطقة الأنفوشي، أو فوق 
كما  الطلق  الهواء  في  أو  بيوتهم،  أسطح 
يفعل حالياً، مشيراً إلى أنه منذ زمن بعيد 
ال الــشــبــاك يــجــدون فــرصــاً للسفر 

ّ
ــز ــ

ُ
كــان غ

اليونان  أوروبـــا، خاصة  والعمل في دول 
وتركيا وإيطاليا.

يتابع: »كما كان الأجانب من تلك البلدان 
يأتون إلى الإسكندرية للاتفاق على شراء 
كميات من الشباك، وذلــك بسبب السمعة 
ــان يـــمـــتـــاز بـــهـــا الــصــانــع  ــ ــتـــي كـ الــطــيــبــة الـ

المصري وقتها«.
 شــاقــاً، يقول 

ً
وبــالإضــافــة إلــى كــونــه عــمــلا

العم جمعة إنه واجه في مهنته صعوبات 
كثيرة، ومنها أن العمل غير منتظم وغير 
مستقر، ما يجعل الدخل متقطعاً، ويؤثر 
 إلى 

ً
في مصروفات البيت والأسرة، إضافة

عدم توفيره معاشاً لكبار السن، واضطرار 
العامل في المهنة إلى مزاولتها حتى آخر 
يـــوم فــي عــمــره، حــتــى يتمكن مــن تحقيق 
الدخل، حتى وإن كان طريح فراش المرض.
وطـــالـــب عـــم جــمــعــة الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
ــبــــقــــى مــــــن مــهــنــة  بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى مــــــا تــ
ــزل الـــشـــبـــاك، بــاعــتــبــارهــا مــهــنــة قــديــمــة  غــ
ــراض الــــذي  ــ ــقــ ــ وضــــــروريــــــة، وتـــكـــافـــح الانــ
إذ  التكنولوجي،  الــتــطــور  عليها  يفرضه 
إنها شكّلت على مــدار قــرون مضت جزءاً 
 مــن الــتــراث الثقافي لـــدول حوض 

ً
أصــيــلا

البحر المتوسط.

تعتمد الشباك على 
الوظيفة ونوع الأسماك 

صطاد، وذلك 
ُ
التي ت

حسب مواصفات 
الهيئة العامة للثروة 

السمكية التي تشترط 
مقاسات محددة 
لفتحات الشباك

■ ■ ■
يزداد الطلب على 

إصلاح الشباك خلال 
الصيف في كل عام، 
لاستقرار الطقس 

وإقبال الهواة من أبناء 
الإسكندرية وزوارها 
على ممارسة الصيد

■ ■ ■
حجم الشبكة يكون 
حسب الطلب، ولكن 

الحجم المعتاد لها يكون 
طوله 45 متراً وبعرض 

متر واحد وتسمى 
فرقة

باختصار

صناعة شباك الصيد يدوياً من الحرف المتوارثة في المدن الساحلية بمصر، وتعتمد هذه المهنة على المهارة والصبر. وبالرغم 
من التحديات التي يواجهها العم جمعة، إلا أنه وغيره من الصيادين مستمروّن في مهنة غزل وحياكة الشبك

هوامش

سما حسن

نتخيّل حدوثها  الــتــي لا  ــرة 
ّ
المــؤث العربية  الأفـــلام  مــن 

على أرض الواقع، »بريق عينيك«. يتناول قصّة زوجة 
بأخرى،  زواجــه  بإخفاء  لها  تكتشف خديعة زوجها 
يرفض  ولكنه  الــطــلاق،  منه  فتطلب  منها،  ولديه طفل 
ها، ويعتقد 

ّ
التي استقل الطائرة  ويسافر، لكي تسقط 

الجميع أنــه قــد مــات، وتــقــرّر أن تنسى المــاضــي حتى 
يظهر رجل آخر وتتزوّجه وتعيش معه أجمل أيامها، 
ولكن الماضي سرعان ما يطرق بابها ويعود زوجها 
ــت أنـــه مــيّــت، وحـــن يــعــلــم بــزواجــهــا يــتــحــوّل 

ّ
الــــذي ظــن

قانونية  معركة  الزوجة  وتخوض  منتقم،  إنسان  إلى 
يُــعــرف ببيت  تنتهي بــخــســارتــهــا وانــتــقــالــهــا إلـــى مــا 
إقرار  بعد  إذلالها،  في  إمعانا  مُهينة،  بطريقة  اعة 

ّ
الط

المحكمة بطلان زواجها الثاني، وهنا يكمل الزوج الأول 
انتقامه بإيقاع الطلاق الفعلي عليها.

رت فيّ قصة هذا الفيلم، إلى درجة لا توصف، بسبب 
ّ
أث

ظــلــم الـــزوجـــة، فــالــزوج الــعــائــد إلـــى الــحــيــاة كـــان يــراهــا 
خائنة، ونسي خيانته وخداعه لها سنوات، وقد سبق 
هذه  القديمة  والمسرحيات  العربية  الأفــلام  تناولت  أن 

الحياة، وحبكوا قصصا  العائد إلى  الــزوج  يمة، أي 
ّ
الث

الزوجان  يخوض  بحيث  حولها،  كوميدي  طابع  ذات 
حربا من أجل الظفر بالزوجة المشتركة.

لم ألتقط مثل هذه الواقعة فعليا في قطاع غــزة، الذي 
عــشــت فــيــه الــجــزء الأكــبــر مــن ســنــيّ عــمــري، وحيث 
ابة 

ّ
كــانــت الأعــــراف تقتضي بــأن تــتــزوّج الأرمــلــة الش

من شقيق زوجها لعدّة أسباب: أهمها المحافظة على 
الــراحــل، لكي لا ينشأوا في كنف رجل  الـــزّوج  أطفال 
أكثر حنوّاً عليهم من  يكون هناك رجــل  فلن  غريب، 
شقيق الأب. والسبب الثاني أن يكون الزوج الراحل قد 
تــرك ثــروة ويخشى ذووه أن تذهب إلــى رجــل غريب، 
فيقرّرون تزويج الأرملة من شقيق الزوج حتى لو كان 
لديه زوجــة أولــى. ولذلك تصبح الأرملة في مجتمعنا 
ائه، تفتح بمجرّد وفاة 

ّ
جبهة قتال خطرة لزوجات أشق

زوجها. ويبدو أنّ هذه العادة متوارثة منذ زمن بعيد، 
وحيث اعتاد العرب أن يذهب شقيق الــزوج، وبمجرّد 
أن يموت شقيقه إلى أرملته، وهي لا تزال تبكي وتنوح 
على زوجها المسجّى، فيُلقي نحوها عباءته دلالة على 
الشرعية،  عدّتها  انتهاء  بمجرّد  يتزوّجها  أنــه ســوف 
تها حول جسمها بقوّة وإحكام، 

ّ
وإن أمسكت بها ولف

 على أنها ترغب في أن تصبح زوجــة لهذا 
ٌ

فهذا دليل
قيق، رغم أنف زوجته أو زوجاته.

ّ
الش

الذي  الفيلم  أن  حدثت، أخيراً، قصة غريبة  تؤكد لي 
رأيته في ثمانينيات القرن الماضي قرّر أن يتكرّر في 
أحلك ظــروف غــزة، وحيث تــزوّجــت أرملة من شقيق 
ــتــل فــي الــحــرب، وذلــك 

ُ
زوجــهــا الـــذي ظــنّ الجميع أنــه ق

بسبب اختفائه منذ الأيام الأولى، وعدم وجود أي خبر 
عنه يفيد عكس ذلك، وقد سارع أهل الزوج بتزويجها 

 لها 
َ

من شقيقه، لأن الزوجة فقدت كل عائلتها ولم يبق
مكان تذهب إليه، فبقيت مع أهل زوجها حتى انقضت 
الثاني،  ابنهم  على  قرانها  فعقدوا  الشرعية،  عدّتها 
الــــزواج، حفاظا على أرمــلــة ابنهم  والـــذي لــم يسبق لــه 
ومــرّت  أيــضــا.  أطفاله  بــه، وحفاظاً على  الـــذي فجعوا 
ى 

ّ
ت العائلة تنزح من مكان إلى مكان، حت

ّ
الأيــام، وظل

ظهر الابن العائد إلى الحياة، فقد تبنّ أنه كان معتقلا 
ــت الــكــارثــة، والــتــي لم 

ّ
فــي ســجــون الاحــتــلال، وهــنــا حــل

عرف نهايتها بعد.
ُ
ت

أعــداد  الجنونية، هناك  المقتلة  هــذه  غــزة، وبسبب  فــي 
حصى لمفقودين يجهل أهلهم مصيرهم، ومنهم 

ُ
لا ت

ته تحت الأنقاض، أو مات 
ّ
لت جث

ّ
من مات فعلا، وتحل

في سجون الاحتلال. وفي كل حالة هناك دليل قاطع 
على موت الابن، واستحالة عودته إلى الحياة، أمّا بؤس 
أرملة من شقيق زوجها من  الــذي يدفع زواج  الــواقــع 
فهذه  لة، 

ّ
متحل بقايا  أو  أشـــلاء  أو  ــة 

ّ
جــث تــرى  أن  دون 

واحــــدة مــن تــداعــيــات الــحــرب المــؤســفــة والمــوجــعــة، مع 
والمفقودين،  المــوتــى  حــول  ــدة 

ّ
مــؤك غــيــاب إحصائيات 

ضاف لقائمة طويلة من المعضلات التي تواجه 
ُ
والتي ت

 سحري لتجاوزها.
ٍّ

المجتمع الغزّي، وتحتاج إلى حل

ماذا لو عاد إلى الحياة؟

وأخيراً

في غزة، وبسبب المقتلة 
الجنونية، هناك أعداد لا 

تُحصى لمفقودين يجهل 
أهلهم مصيرهم، ومنهم 

من مات فعلاً
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